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تأثير التغييرات السياسية العربية الراھنة على ا	من القومي 
  )2018-2011(العربي

  
)∗∗∗∗(أحمد أحمد الرماح. د

 

  العلوم الإدارية والاقتصاديةقسم 

  الزنتان -المعهد العالي للعلوم والتقنية 

  :مقدمـــــــة
من القومي العربي مجموعة من التحديات التي فرضتها عليه الظروف السياسـية يواجه الأ

للـوطن العربـي الـذي جعلـه منطقـة صـراع بـين المهم بحكم الموقع الجغرافي ، والاقتصادية والثقافية

قية وما لها من امتدادات عر  ،قليميلىدول الجوار الإإبالإضافة، القوى الدولية الرامية للسيطرة عليه

ولقــــد مهــــدت ، ي الشــــؤون الداخليــــة للــــدول العربيــــةومحاولاتها المســــتمرة للتــــدخل فــــ،ودينيــــة طائفيــــة

 لى تلك الـدولإطلق عليها اسم ثورة الربيع العربي السبيل أالتغييرات السياسية العربية الراهنة التي 
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التغيـــرات لتـــدخل بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول العربيـــة التـــي شـــهدت ل

والاقتصــــادية التــــي تمــــر بهــــا الشــــعوب العربيــــة خــــلال مرحلــــة  الأمنيــــةالسياسيةمســــتغلة الظــــروف 

  .وما نتج عنها من اضطرابات ،التغيير

ويمكــن تتبـــع تــأثير التغييـــرات السياســـية العربيــة الراهنةالمتمثلـــة فـــي الثــورات العربيـــة التـــي 

ومـا صـاحبها مـن انهيـار للمنظومـة ، العربيـةم وأدت إلى تغييـر بعـض الأنظمـة  2011بدأت عام 

طالـت الكثيـر ، خر في حـروب داخليـة وفوضـى أمنيـة كبيـرةوإنهاك البعض الآ، الأمنية لتلك الدول

وانتشـار ، بالإضافة إلى تفكيك النسـيج الاجتماعيلتلـك الـدول واسـتنزاف الثـروات، من الدول العربية

  .القومي العربي مما يؤثر على الأمن، وتعطل الإنتاج، البطالة

  :دراسةمشكلة ال

إن الإطاحـــة بالأنظمـــة السياســـية الســـابقة والفشـــل فـــي إقامـــة أنظمـــة ديمقراطيـــة بديلـــة فـــي 

 ،وعـــدم الاســـتقرار، الـــدول العربيـــة التـــي شـــهدت تلـــك التغييراتـــأدى إلـــى حالـــة مـــن الفـــراغ السياســـي

إنهـــاك الجيـــوش العربيـــة فـــي وانتشـــار الفوضـــى والإرهـــاب والحـــروب الأهليـــةالتي بـــدورها أدت إلـــى 

ولـم ، وتفاقم الأزمات الاقتصـادية، بالإضافة إلى كثرة الاضطرابات وتعطل الإنتاج، معارك داخلية

والتعــــاون العربــــي  ،يعــــد هنــــاك حــــديث عــــن القضــــايا القوميــــة المركزيــــة مثــــل القضــــية الفلســــطينية

التغييـرات السياسـية العربيـة  مـا تـأثير :ما جعـل مشـكلة الدراسـة تتمثـل فـي السـؤال التـالي، المشترك

  على الأمن القومي العربي ؟ ) 2018-2011(الراهنة 

  

  

  :الدراسةتساؤلات 
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  :وهي على النحو التاليعنها، الإجابة  لدراسةحاول اتوهي التساؤلات التي 

 ؟غييرات السياسية العربية الراهنةما هي دوافع بعض الت  -1

ما أهم الأخطار التي تواجه الأمن القومي العربي في ظل بعض التغييرات السياسـية العربيـة   -2

  الراهنة؟

  :فرضيات الدراسة

  :تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية

  .الأمن القومي العربياًفي سلبي اً ن التغييرات السياسية العربية الراهنة تؤثر تأثير أ -1

فــي وقتهــا متراكمــة لــم تعــالج الراهنــة كانــت لهــا أســباب قويــة و ة ن التغييــرات السياســية العربيــأ -2

  .من قبل الأنظمة السابقة

  :دراسةأهداف ال

وهـو معرفـة تـأثير بعـض التغييـرات  :تحقيق الهدف الرئيسي التالي دراسة إلىال ههدف هذت
  :السياسية العربية الراهنة على الأمن القومي العربي من خلال الأهداف الفرعية التالية

  .محاولة التعرف على بعض دوافع التغييرات السياسية العربية الراهنة  -1
الكشــف عــن الأخطــار التــي تواجــه الأمــن القــومي العربــي فــي ظــل التغييــرات السياســية العربيــة  -2

  .الراهنة

  :دراسةأهمية ال
  :تكمن أهمية الدراسة في الآتي

عنه منذ اندلاع ثـورة الربيـع إلقاء الضوء على مفهوم الأمن القومي العربي بعد غياب الحديث  -1

  .م2011العربي 
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فــي إيجــاد حلــول الإســهام ومحاولــة  ،الكشــف عــن المخــاطر التــي صــاحبت ثــورة الربيــع العربــي -2

  .لمواجهة تلك المخاطر

  :منهجية الدراسة

  :في إطار الدراسة الحالية يمكن الاستفادة من بعض المناهج في دراسة الموضوع وهي

  :المنهج التاريخي-1

ـــائع والأحيـــث ي ـــى عـــرض وتحليـــل الاتجاهـــات والوق حـــداث الســـابقة ســـتند هـــذا المـــنهج عل

ــــة ــــبعض التغييــــرات السياســــية العربيــــة الراهن ــــالواقع الحــــالي، ل واستشــــراف حالتهــــا فــــي ، وربطهــــا ب

  .المستقبل

  :المنهج الوصفي التحليلي-2

ت الصـلة وذلك من خـلال مراجعـة الدراسـات السـابقة ذا، ستعتمد الدراسة على هذا المنهج

مـــــع الســـــعي نحـــــو تحديـــــد المفـــــاهيم والمتغيـــــرات ، بالموضـــــوعمن كتـــــب ودوريـــــات ورســـــائل علميـــــة

حتــى يمكــن الوصــول إلــى إطــار نظــري دقيــق ؛وتحديــد العلاقــة بــين المفــاهيم والمتغيرات، الموجــودة

  .يخدم هذه الدراسة

  :تقسيمات الدراسة

  :لقد تم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية

  .المفهوم والأبعاد: الأمن القومي العربي:الأولالمحور 

  .الأسباب والنتائج :التغييرات السياسية العربية الراهنة: المحور الثاني

  .انعكاس بعض التغييرات السياسية العربية الراهنة على الأمن القومي العربي:المحور الثالث

  



 أحمدأحمدالرماحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2020 -مارس-الأولالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة   131

 

  .المفهوم والأبعاد :الأمن القومي العربي :المحور الأول

عنـــد وضـــع تعريـــف للأمـــن القـــومي العربـــي يمكـــن طـــرح : مفهومالأمنالقوميـــالعربي -أولاً 

كيــف يمكــن تصــور قيــام أمــن قــومي عربــي دون وجــود دولــة عربيــة واحــدة ؟ولــذلك  :الســؤال التــالي

  :يجب أن نفرق بين مستويين من التحليل هما

 .وجود المفهوم في حد ذاته -1

 .المفهوموجود الأداة التي تعمل على تحقيق هذا  -2

ومـــن الخطـــأ القـــول بعـــدم وجـــود أمـــن قـــومي عربـــي لعـــدم وجـــود دولـــة عربيـــة تـــرتبط بهـــذا 

ولقـد وضـع عـدد ، لأن ذلك يعني قيام التحليل على المستوى الثانيمتجاهلا المسـتوى الأول؛المفهوم

مــن أهمهــا تعريــف عطــا زهــرة للأمــن  ،مــن البــاحثين العــرب عــدة تعريفــات للأمــن القــومي العربــي

تلك الحالة التي تكون فيها الأمة العربية ضمن نطـاق الوعـاء الجغرافـي الـذي "القومي العربي بأنه 

، لوجودها القومي، مباشر أو غير مباشر، يحتضن أبناءها بعيدة عن أي تهديد داخلي أو خارجي

ولقــد اقترحـت الأمانــة العامـة لجامعــة )1(."وقـدرتها علــى القيـام بــدورها الحضـاري، أو لحركـة تطورهــا

 ،رض على مجلس الجامعة لإقـرارهعُ وقد ، للأمن القومي العربي اً م تعريف1993الدول العربية عام 

، الأمن القومي العربي هو قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنهـا"ن أوينص هذا التعريف على 

وتنميـــة القـــدرات والإمكانـــات العربيـــة فـــي ، ضـــيهاوصـــيانة اســـتقلالها وســـيادتها علـــى أرا ،وحقوقهـــا

ـــــــــة ـــــــــة والاجتماعي ـــــــــف المجـــــــــالات السياســـــــــية والاقتصـــــــــادية والثقافي ـــــــــوة ، مختل ـــــــــى الق مســـــــــتندة إل

والإمكانيـــات ، آخـــذة فـــي الاعتبـــار الاحتياجـــات الأمنيـــة الوطنيـــة لكـــل دولـــة، العسكريةوالدبلوماســـية

وممــا ، )2("التــي تــؤثر علــى الأمــن القــومي العربــيوالمتغيــرات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة  ،المتاحـة

ن أي تهديـد أو ، سبق يتضح أن الأمن القومي العربي يشمل أمن جميع الدول العربية دون استثناء

  .لأمن أي دولة من الدول العربية يؤثر على أمن الدول العربية مجتمعة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثيرالتغييراتالسياسيةالعربيةالراهنةعلىالأمنالقوميالعربي
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بد من النظر إلى مفهوم الأمن القومي العربي على  لا:أبعاد الأمن القومي العربي -ثانياً 

ـــة تحقيقـــه مـــن بمعنـــى أ، أنـــه مفهـــوم متكاملالأبعـــاد ـــاب أو إهمـــال أحـــد أبعـــاده ينســـف إمكاني ن غي

يتكامـل مـع تحقيـق الأبعـاد و  ن تحقيق أي بعد من أبعاد الأمـن القـومي يجـب أن يسـتندأو ، الأساس

والمـــــــوارد الاقتصـــــــادية ، ل البشـــــــري ومؤثراتـــــــهالعامـــــــو ، فـــــــالموقع الجغرافـــــــي وتداعياتـــــــه، الأخـــــــرى

  .وفاعليتهاتمثل في مجملها المعطيات الموضوعية للسياسة الأمنية

حيــــث يقــــوم هــــذا البعــــد علــــى دور :البعــــد الجيوبــــوليتيكي للأمــــن القــــومي العربــــي -أولاً 

حيـــث يشـــمل الـــوطن العربـــي مســـاحة واســـعة ، الجغرافيـــة فـــي التـــأثير علـــى الأمـــن القـــومي العربـــي

وذلـك ، ولكنـه يختلـف عـن الـدول الأسـيوية والإفريقيـةالتي يجاورهـا، لة في قارتي آسيا وأفريقيـامتص

وبــالنظر إلــى خريطــة الــوطن العربــي يمكــن أن  ،مــن حيــث الســلالة البشــرية واللغــة والفكــر والثقافــة

 ســـيا وإفريقيـــا نتيجـــةأبـــا و و نلاحـــظ قـــدرة الـــوطن العربـــي علـــى الـــتحكم فـــي العلاقـــات التـــي تـــربط أور 

حيـث يطــل ، وسـيطرته علـى الممــرات التـي تصـل الغـرب بالشـرق، للامتـداد الشاسـع للـوطن العربـي

كما ، ويسيطر على كل شاطئ البحر الأحمر، على كل الساحل الشرقي والجنوبي للبحر المتوسط

كمـا يحـيط ، يشرف على جزء مهـم مـن المحـيط الهنـدي والشـاطئ الغربـي والجنـوبي للخلـيج العربـي

بالإضـافة إلــى ، )3(بـا إلا عـن طريقـه و بـي بإفريقيـا علـى شـكل قـوس يمنــع اتصـالها بأور الـوطن العر 

قــدرة الــوطن العربــي للتحــول إلــى منطقــة جــذب كبيــرة للقــوى المحيطــة بهــا فــي حالــة تبلــور الشــعور 

ستصـــبح تلـــك الكيانـــات والقـــوى المحيطـــة بـــالوطن العربـــي تابعـــة للقطـــب و  بـــالأمن القـــومي العربـــي

  .ستراتيجيات الدول الكبرى وتجعل المنطقة محل اهتمامهاإوهذا الوضع له أهمية في  ،العربي

  :البعد الاجتماعي للأمن القومي العربي -ثانياً 
وديانــة  ،يتمتــع الــوطن العربــي بدرجــة عاليــة مــن التماســك الــديني حيــث هنــاك لغــة واحــدة

نســبة الأقليــات فــي الــوطن وتعتبــر ، وإحســاس عميــق بوجــود تــراث مشــترك، واحــدة تــربط الأغلبيــة

  .أو التي لا تعتنق الإسلام، الأقليات التي لا تتحدث العربيةاءأكانت العربي نسبة ضئيلة سو 
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لأهميـــة البعـــد الاجتمـــاعي للأمـــن القـــومي العربـــي خططـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة  ونظـــراً 

 اً فوضـعت مشـروع، وبخاصة جانب الأمـن الجمـاعي، للتنمية الاجتماعيةالشاملة بجوانبها المختلفة

مـن أهمهـا إبـراز مخـاطر التحـدي الخـارجي ، تضمن مجموعة من الاتجاهات في عدة محـاور، لها

وتحقيــق الديمقراطيــة فــي مضــامينها السياســية ، وضــمان الأمــن القــومي ،الــذي يواجــه الأمــة العربيــة

  .)4(والاجتماعية

  :البعد السياسي للأمن القومي العربي -ثالثاً 

أن يصـبح عنصـر قـوة عــن طريـق اتفـاق القـوى العربيـة علـى التنســيق  إن هـذا البعـد يمكـن

لأهميتهــامع التــزام كافــة  وذلــك مــن خــلال وضــع ترتيــب لهــذه الأهــداف وفقــاً ، بــين أهــدافها القوميــة

وإنشــــاء ، وتنســــيق الجهــــود السياســــية لمواجهــــة المشــــاكل التــــي تهــــم الــــوطن العربــــي ،الأقطــــار بهــــا

المشــاركة السياســية والمســاواة بــين المــواطنين بغــض النظــر اتســاع حجــم و  مؤسســات سياســية قويــة

وســـد الثغـــرات التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا أن يتهـــدد الأمـــن القـــومي ، عـــن الـــدين والطائفـــة أو العـــرق

  .العربي

  :البعد الاقتصادي للأمن القومي العربي -رابعاً 

  )5(:ويمكن تحديد مؤشرات القوة الاقتصادية العربية في أربعة مؤشرات هي

  .فالوطن العربي يمتلك قوة بشرية كبيرة تتميز بالزيادة:القوى البشرية -1
حيـث تقـدر الأراضـي ، زالـت الزراعـة هـي القطـاع الرئيسـي لمعظـم الأقطـار العربيـةما :الزراعة -2

  .مليون هكتار 125حوالي بالمزروعة أو القابلة للزراعة 

الصــناعة فـإن وطن العربــي علـى الــرغم مـن تـوافر إمكانيــات النمـو الصــناعي فـي الـ :الصـناعة -3

ـــدخل ، تمثـــل جـــزءاً ضئيلاًســـواء مـــن حيـــث عـــدد العـــاملين بهـــا أو مـــن حيـــث نســـبة تكوينهـــا لل

  .القومي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثيرالتغييراتالسياسيةالعربيةالراهنةعلىالأمنالقوميالعربي
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يمتلـــــك الـــــوطن العربـــــي إمكانـــــات هائلـــــة مـــــن المـــــوارد الطبيعيـــــة كـــــالبترول :المـــــوارد الطبيعيـــــة -4

  .وكلها مقومات هائلة للأمن القومي، والفوسفات والحديد والغاز الطبيعي

  :البعد العسكري للأمن القومي العربي -ساً خام

هناك عدة مؤشرات يجب الأخذ بها أثناء التنسيق العسكري العربـي فـي مواجهـة الأخطـار 

  :)6(وهي ،والأطماع الدولية

  .الاعتماد على جيوش متطورة رادعة -1

والاتفـــــاق علـــــى أســـــلوب الســـــيطرة والقيـــــادة ، الاتفـــــاق علـــــى شـــــكل وحجـــــم الوحـــــدات القتاليـــــة  -2

ومــن ثــم تحديــد شــكل وتنظــيم القيــادات علــى المســتويات المختلفــة حســب ظروفهــا ، للتشــكيلات

  .وإمكانياتها

إلـى مسـتوى  توفير المعدات القتالية وتطويرهامن خلال تنمية التصـنيع الحربـي العربـي وصـولاً  -3

  .مناسب من الاكتفاء الذاتي

  .توحيد العقيدة العسكرية العربية  -4

  المفهوم والأسباب  :ات السياسية العربية الراهنةالتغيير  :المحور الثاني
ويقصـــد بهـــا حالـــة التغييـــر السياســـي  :أولا مفهـــوم التغييـــرات السياســـية العربيـــة الراهنـــة

اســم ن يوالتـي أطلــق عليهـا الساســة وبعـض الإعلاميــ، 2011لـبعض الــنظم العربيـة فــي بدايـة ســنة 

عيســى أن مصــطلح الربيــع العربــي ذو مرجعيــة ويــرى الكاتــب العراقــي عبــد الشــفيع ، الربيــع العربــي

غربيـة أطلقتــه وســائل الإعــلام والــدوائر السياســية فـي الغــرب علــى الحــراك الجمــاهيري الــذي عرفتــه 

علـى فـي ينـاير بـن منـذ انـدلاع أحـداث تـونس التـي أطاحـت بنظـام زيـن العابـدين ، المنطقة العربيـة

  .)7(تييط الاتحاد السوفيبا الشرقية بعد سقو و ما حدث في أور  م مستلهماً 2011

ن هذا الاصطلاح يشير إلى زمن أسـبق إذ أويذهب الكاتب المغربي إدريس الكنبوري إلى 

وتغييـر النخبـة ، عكس ما هو شـائع فـإن تسـمية الربيـع العربـي التـي تعنـي قلـب نظـام الحكـم :يقول
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أحـــداث  حتـــى قبـــل، الماســـكة بزمـــام السلطةتســـمية قديمـــة ظهـــرت فـــي خمســـينيات القـــرن الماضـــي

الربيــع "ففــي الخمســيناتألف الباحــث الفرنســي بينواســت ميشــان كتــاب تحــت عنــوان ، تشيكوســلوفاكيا

ومنطقــة الخلــيج ، تطــرق فيــه إلــى التغييــرات السياســية الكبــرى التــي عمــت الشــرق الأوســط"العربــي

  .)8(وتركيا في تلك الفترة ،العربي

  :أسباب التغييرات السياسية العربية الراهنة -ثانياً 
  :من أهم أسباب ثورات الربيع العربي كما تناولها العديد من السياسيين والباحثين هي

يأتي الاستبداد السياسي في مقدمة العوامل التي قادت إلـى انـدلاع  :استبداد الأنظمة الحاكمة -1

حيـــث أكـــد البـــاحثون والخبـــراء أن الاســـتبداد ، ثـــورات الربيـــع العربيفـــي عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة

حيــث ، تلــك الثــوراتضــدها السياســي هــو أبــرز عامــل مشــترك بــين الأنظمــة التــي قامــت بهــا 

ومـع مـرور الوقـت ، عملت تلك الأنظمة على فرض سيطرتها على مختلف الأنشطة السياسـية

، للعمــل السياســي عتــد بــأي مــن الدســاتير أو القواعــد المنظمــةتولــم ، تحولــت إلــى هيمنــة كاملــة

مــا أدى إلــى ظهــور عــدد مــن ، نعكــس علــى حيــاة المــواطن الــذي شــعر بــالتهميشاوهــذا الأمــر 

انــدلعت ثــورات بعــد ذلــك ، حركــات التمــرد المطالبــة بــالتغيير والداعيــة إلــى الثــورة علــى الأنظمــة

  .وتمكنت من تغيير بعض الأنظمة ،الربيع العربي

ن الوضــع الاقتصــادي المتــردي كـــان ألتــاريخ تؤكــد ن دراســة اأ :تــردي الأوضــاع الاقتصــادية -2

وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك الثـــورة الفرنســـية التـــي بـــدأت ، ســـبباً مباشـــراً فـــي ســـقوط الأنظمـــة دائمـــاً 

وينطبــق هــذا أيضــا علــى الــدول العربيــة التــي شــهدت أحــداث مــا يعــرف ، م1789عــام  أحـداثها

التـــي شـــهدت خـــروج المـــواطنين فـــي حيـــث النســـبة الأكبـــر مـــن الـــدول العربيـــة . بـــالربيع العربـــي

حيـــث ، مظـــاهرات تنـــادي برحيـــل الحكاموســـقوط الأنظمـــةكانت تعـــاني أزمـــات اقتصـــادية حـــادة

وزيــادة عــدد  ،مــا أدى إلــى تآكــل الطبقــة الوســطى، انخفــض مســتوى دخــل الفــرد بصــورة كبيــرة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثيرالتغييراتالسياسيةالعربيةالراهنةعلىالأمنالقوميالعربي
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الشـعب عـن  ءوعجـز أبنـا، بالإضافة إلـى غـلاء الأسـعار، الأفراد المنتمين إلى الطبقات الفقيرة

  .)9(وكان ذلك نتيجة سوء إدارة الموارد والفشل في استغلالها، توفير متطلبات الحياة الأساسية

ــة -3 ــاة الديمقراطي ــادة مظــاهر الحي لقــد كــان خــروج الجمــاهير العربيــة إلــى الميــادين والشــوارع :إب

، خلالـهمطالبين بالتغييرنتيجة لعدم وجود أي منبر آخـر يمكـن للمـواطن التعبيـر عـن رأيـه مـن 

فقامـــت  ،حيـــث عملـــت الأنظمـــة الحاكمـــة آنـــذاك علـــى إبـــادة كافـــة مظـــاهر الحيـــاة الديمقراطيـــة

إذ كــان الحــزب الحــاكم فــي تــونس ، الأحــزاب الحاكمــة بفــرض الســيطرة علــى المجــالس النيابيــة

وحتـى انـدلاع أحـداث الربيـع ، يسيطر على مجلس النواب منذ أواخر ثمانينـات القـرن الماضـي

وكــذلك بالنســبة ، تقريبــاً % 80انــت نســبة مقاعــد حــزب الأغلبيــة داخــل المجلــس العربــي فقــد ك

مـــن %90للمجلـــس النيـــابي المصـــري حيـــث شـــغل أعضـــاء الحـــزب الـــوطني الحـــاكم أكثـــر مـــن 

والانفــراد  ،وكــان الهــدف الــرئيس مــن ذلــك تهمــيش دور المعارضــة، م2010مقاعــده فــي العــام 

كـــومي أي أن الأنظمــة كانــت تحـــتفظ فــي قبضـــتها ومراقبــة الأداء الح، بعمليــة تشــريع القـــوانين

  .)10(بالسلطة التشريعية والتنفيذية وهذا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية

كانــت الأوضــاع الاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة قبــل ثــورات الربيــع  :ســوء الواقــع الاجتمــاعي -4

تـردي  حيث عانت الشـعوب بصـفة عامـة والشـباب بصـفة خاصـة مـن، في قيامها العربي سبباً 

ــــيهم ظلــــم كبيــــر بســــبب سياســــات المحســــوبية و ، الأوضــــاع الاجتماعيــــة فــــي بلادهــــم وقــــع عل

ويلبـــي ، ممـــا أضـــاع فرصـــتهم فـــي الحصـــول علـــى عمـــل ملائـــم يناســـب مـــؤهلاتهم، والوســـاطة

وعجـزهم ، وتردي الأوضـاع الاقتصـادية، وقد كانت فئة الشباب تعاني من البطالة، طموحاتهم

ممــا ســاهم فــي زيــادة حــدة الاحتقــان وإعــلان ، الأســرية المســتقرةعــن الــزواج وتأســيس حيــاتهم 

  .التمرد التي أدت إلى التغيير

مارست الأنظمـة الحاكمـة قبـل ثـورات الربيـع العربـي كافـة مظـاهر القمـع :قمع قوى المعارضة  -5

، وفـرض الرقابـة علـى وسـائل الإعـلام المختلفـة، ضد قوى المعارضـة المتمثلـة فـي الاعتقـالات

وتمنـع ، وكانت تفرض سـيطرتها علـى الأنشـطة الطلابيـة، حف الحزبية والمستقلةوخاصة الص



 أحمدأحمدالرماحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبـذلك لـم تتـرك أي ، وسجن السياسـيين بـدون محاكمـة، على تكوين الأحزاب اً أو تضع شروط

بحريـة مـن خـلال القنـوات الشـرعية المخصصـة  ارائهمآمتنفس للجماهير الغاضبة للتعبير عن 

  .ما جعل الجماهير تخرج للشوارع وتسقط الأنظمة، لذلك والتي نصت عليها الدساتير

ــة الراهنــة علــى الأمــن  :المحــور الثالــث انعكــاس بعــض التغييــرات السياســية العربي

  القومي العربي
علــى الصــعيد الاقتصــادي يبــدو واقــع الــدول التــي قامــت بهــا ثــورات :الانعكاســات الاقتصــادية -1

ممــا يظهــر  الحــروب الداخليةأشــد بؤســاً الربيــع العربــي وخاصــة التــي وقعــت بهــا الاضــطرابات و 

 اً مزمن اً وتعاني ضعف، اقتصادية صعبة حيث تواجه هذه الدول أوضاعاً ، في الصورة الخارجية

وهـــو الأمـــر الـــذي ، فـــي المــوارد الماليـــة والاســـتثمارات الأجنبيــة اً وشـــح اً بنيويــ فــي النمـــو وخلـــلاً 

المديونيـــة بتـــداعياتها وشـــروطها وتظـــل رهينـــة ، يـــدفعها كـــي تبقـــى أســـيرة العجـــز فـــي موازناتهـــا

ـــة ـــى تغطيـــة احتياجاتهـــا بـــالاقتراض، المجحف إذا اســـتمرتفي سياســـتها ، والاســـتدانة، مرغمـــة عل

  .م 2016والجدول التالي يبين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ونسبة النمو عام ، الحالية

  ي القيمة بالمليون دولار أمريكيمقارنة الناتج المحلي الإجمالي للدول التي شهدت ثورات الربيع العرب

  %نسبة النمو  2016سنة   2006سنة   الدولة 

  %0.02  38615.9  31416  تونس

  %0.04  22163  34190  سوريا 

  %-10.6  16385.7  53194  ليبيا

  %8.8  277579  107378  مصر

  %2.52  27317.61  21196  اليمن
  .)11(م 2017، 2007للإحصائيات الزراعية العربية  الكتاب السنوي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية:المصدر
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فـــي تـــدفق الاســـتثمارات الأجنبيـــة وخاصـــة ســـنة  ملحوظـــاً  كمـــا شـــهدت تلـــك الـــدول تراجعـــاً 

 89.5لـــى إحيــث وصـــلت الاســتثمارات فـــي تــونس ، م فــي الــدول التـــي قامــت بهـــا الثــورات 2011

فـــي مصـــر فقـــد بلغـــت  أمـــا، م2010مليـــون دولار عـــام  159.7م بـــدل  2011مليـــون دولار عـــام 

عن % 75م بتراجع يبلغ 2011مليون دولار عام  163.6لى مصر إجنبية الوافدة الاستثمارات الأ

  .حصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليهاإلا توجد فأما في اليمن وليبيا وسوريا . )12(السنة السابقة 

ش مـع النظـام السـابق قاتـل عـدد كبيـر مـن فـروع الجـي في ليبيا:الانعكاسات الأمنية والعسكرية -2

فـإنهم ، نهمانشـقوا مبكـراً أأما أفراد المنطقـة الشـرقية رغـم ، وفي وقت لاحق قتل أفراده أو سجنوا

لكـن دون ، مـن القـادة اً والجـيش الجديـد كـان جيشـ، ظلوا بعيدين عـن الخطـوط الأماميـة للجبهـة

ـــود ـــع كتائـــب 6فـــي صـــفوفه يضـــم ، جن ـــين أرب القـــوات إحـــداها مـــن ، آلاف عنصـــر مـــوزعين ب

وتعرضـت معداتـه ، سـوى ألـف عنصـر ولا يعمل فعلياً ، والثلاثة الأخرى كتائب مشاة، الخاصة

وصــار الجــيش لا يســيطر علــى منشــآته الخاصــة فــي بعــض أنحــاء ، وأســلحته للنهــب والتــدمير

ولا يوجــد تنســيق ، ومعنوياتــه منخفضــة، وظلــت البنيــة التحتيــة والحــدود خــارج ســيطرته ،الــبلاد

مــن قوتهــا % 40وفقــدت  ،كمــا تــم اســتهداف الشــرطة وتــدمير مقارهــا، )13(ائبــهداخلــي بــين كت

  .)14(وأصبحت الشرطة ضعيفة التسليح وغير مجهزة لحفظ الأمن الأكثر صعوبة ، العاملة

فإن خسائر الجـيش والبنيـة التحتيـة خـلال ثـلاث سـنوات فقـط تقـدر بحـوالي  أما في سوريا

مــا يعــادل نصــف القــوة العســكرية  :أي ،جــريح ألــف 120ألــف ضــابط وجنــدي مــن الضــحايا و 60

آلاف دبابــة وعربــة مدرعــة وآليــة حربيــة مــن  ةومــا يقــارب ثلاثــ، ولــيس الجــيش، التــي تحــت الســلاح

جـــرى ، بطاريــة صـــواريخ مضـــادة للطــائرات مـــن مختلــف الأنـــواع 40وأكثــر مـــن ، مختلــف الأنـــواع

طـائرة مـا بـين إسـقاط وتخريـب وهـو مـا  120وأكثـر مـن ، علـى أيـدي الثـوار تخريبها وتـدميرها كليـاً 

بالإضـــافة إلـــى خســـارة ســـوريا لســـلاحها الردعـــي المتمثـــل بمئـــات ، يعـــادل ثلـــث القـــوة الجويـــة تقريبـــاً 

  . )15(والاستراتيجيةوس الكيميائية والتكتيكية ؤ الر 
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وما نتج عنها من تدمير للقوة العسكرية اليمنية التـي  باليمن بالإضافة إلى الحرب الأهلية

  .د الباحث معلومات دقيقة عن حجم الخسائر التي خلفتهالم يج

نجحت ثورات الربيع العربي في إسقاط أنظمة الحكم في كل من تونس :الانعكاسات السياسية -3

لالهـا علـى العلاقـات ظهذا الوضع سيؤدي إلى علاقـات جديـدة سـتلقي ب، ومصر وليبيا واليمن

ســـيكون وبــذلك ، الإقليمـــي أو الــدول الغربيــةالدوليــة لهــذه البلــدان مـــع دول أخــرى فــي المجــال 

ســيكون ، توافــق مــع المصــلحة الوطنيــةيتماشــى مــع أو ي، هنــاك تغييــر فــي السياســة الخارجيــة

ــــع العربيغيــــر و  ــــي دول الربي ــــاك بعــــض ، اضــــح المعــــالممســــتقبل النظــــام السياســــي ف ولكــــن هن

م الحكــم فــي الســيناريوهات المحتملــة الحــدوث حســب القــوى التــي يمكــن أن تســيطر علــى نظــا

  :حسب التصورات التالية )16(الدول التي قامت فيها ثورات الربيع العربي

  :)17(وهناك تصورات ممكنة منها:تصور سيطرة الإسلاميين -أولاً 

وهـي تيــار الإخـوان المســلمين متمثلــة ، سـيطرة القــوى المعتدلـة حســب رأي الـدول الغربيــة-أ

والتنميـــة  ،العدالـــة والبنـــاء فـــي ليبيـــاو  ،تـــونسالنهضـــة فـــي و  ،فـــي حـــزب الحريـــة والعدالـــة فـــي مصـــر

بل تقوم سياستها على ، فهذه الأحزاب لا تقوم سياستها على الكراهية للغرب ،والإصلاح في اليمن

في الجمع والتوفيـق مـا بـين  اً مثل حزب النهضة في تونس الذي لا يجد حرج، الأساس البراغماتي

ة المدنيــة والتعدديــة السياســية وتــداول الســلطة واحتــرام القــيم والأحكــام الإســلامية قــيم ومبــادئ الدولــ

  .وتعتبر تركيا من أكبر الداعمين لهذه الأحزاب، حقوق الإنسان

مـن الغـرب  اً وهو أيضـا يجـد دعمـ، سيطرة ائتلاف حكومة إسلامية مع حكومة ليبرالية-ب

د أحـزاب إسـلامية وذلك نظـرا لوجـو ، للحصول على مزايا جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية

  .متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة

وهـــذه لا تنـــال رضـــا  :ســـلامي متطـــرفإحكومـــة إســـلامية ائتلافيـــة معتدلـــة مـــع حـــزب  -ج

سـتكون ، الغرب بسـبب صـعوبة التعامـل مـع ديمقراطيـة أعطـت التيـار الإسـلامي الأغلبيـة السـاحقة

  .قوة سيطرة الإسلاميينومدى ، العلاقات مع الغرب متفاوتة حسب التشكيلة الحكومية
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ولكـن فـي  ،وهـو احتمـال يقـوم بسـيطرة الجـيش علـى السـلطة:تصور سيطرة الجيش -ثانياً 

وانتشــار ، وذلــك فــي حالــة عــدم اتفــاق القــوى السياســية علــى شــكل النظــام، ظــل تــوفر منــاخ مناســب

على  أو يمكن الحدوث في حالة سيطرة الإسلاميين المتطرفين، الفوضى وحدوث الحروب الأهلية

كلتــا فـي بـذلك ، لقــوى الإرهابيـةلوتحويـل الدولـة إلـى دولــة إسـلامية معاديـة للغـرب وحليفـة ، السـلطة

لان حدوث أي الاحتمالين سـيعرض المنطقـة ، الحالتين سيكسب الجيش الرضا والقبول من الغرب

يــؤدي وقــد  ،)18(يلحــق الضــرر بالمصــالح الغربيــة  ،إلــى حالــة فوضــىوتهديد للأمــن والســلم الــدوليين

هــذا الوضــع إلــى تــدخل عســكري مباشــر مــن الــدول الغربيــة أو مــن الــدول الإقليميــة كتركيــا وإيــران 

  .الأمن القومي العربي بصفة عامةوهو ما سيهدد ، اللتين لهما أطماع في المنطقة

  :نتائج الدراسة
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

اجتماعيـة وتمزقـات اقتصـاديةفي البلـدان التـي أطـيح التشظي السياسـيوما رافقـه مـن انشـطارات  -1

جتمـع فهـو يمختلفـة  اً بالرغم من أخذه صور ، كما حدث في ليبيا واليمن، فيها بالسلطة الحاكمة

ومحصـلة ذلـك تنـازع  ،وهو التمزق الذي أخـذ الصـور القبليـة والمناطقيـة، على أداء عمل واحد

دون ذلـك حـال وقـد ، م بعـد الفـوز علـى السـلطةواقتسـام الغنـائ ،على القيادة في مرحلـة الصـراع

، وقبليـــة ومناطقيـــة مضـــمونا ،والمحصـــلة دولـــة مدنيـــة شـــكلاً ، التوصـــل لبرنـــامج وطنـــي حقيقـــي

  .ى التغلغل وإخضاع الجميع لمشروعهاخري القوى الأجنبية علتساعد هي الأ

، نحـو الإمـاموتقـدم تلـك القطريـة عوضـا عنهـا  ،تراجع القضايا القومية المصـيرية إلـى الخلـف  -2

ل قطـر لانشغال ك، والدليل على ذلك هو غياب أمور كثيرة تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي

ويشــل حركــة القــوى التــي ، مــا يضــعف الاتجــاه القــومي، محليــاعربــي بالمشــكلات التــي يعانيهــا 

ــــه تــــدعو وإقامــــة ، خاصــــة التــــي تتعلقبالقــــدس، مــــا جعــــل العــــدو يمــــرر مشــــاريعه التهويديــــة، ل

  .المستوطنات
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  :التوصيات
وبمـــا أنـــالأمن القـــومي يعنـــي تـــأمين كيـــان الدولـــة أو عـــدد مـــن الـــدول ضـــد الأخطـــار التـــي 

 اً خطيــر  اً ن التغييــرات السياســية العربيــة بنتائجهــا الحاليــة تمثــل تهديــدإتهــددها فــي الــداخل والخــارج فــ

  :تيالآذلك ويتطلب  ،للأمن القومي العربي

ـــة شـــاملة با -1 ـــع العربـــيإجـــراء مصـــالحة وطني ـــدول التـــي قامـــت بهـــا ثـــورات الربي تشـــمل كافـــة ، ل

ودعـــم قـــانون العدالـــة الانتقاليـــة وحفـــظ ، المتنـــاحرة بتلـــك البلـــدان، القبائـــل والطوائـــفو  الأحـــزاب

  .حقوق الأقليات العرقية والدينية

  .توحيد كافة المؤسسات وخاصة الأمنية والعسكرية ودعمها خاصة في ليبيا وسوريا واليمن  -2

  .ودعمها وتدريبها على ممارسة الديمقراطية وحمايتها، مؤسسات المجتمع المدنيتكوين  -3

إقامة نظم ديمقراطية حقيقة تكفل حـق المـواطنين فـي ثـروات البلـدان والمشـاركة السياسـية دون  -4

  .إقصاء أو تمييز

والاهتمــام بالقضــايا ، مواجهــة التــدخل الأجنبــي بكــل صــوره وأشــكاله فــي شــؤون الــدول العربيــة -5

  .ومية المحورية كالقضية الفلسطينيةالق

  :هوامش البحث
  

، بيــــروت، المســــتقبل العربــــي، الأمــــن القــــومي والعمــــل العربــــي المشــــترك، محمــــد زهــــرة ،عطــــا )1(
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